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 من الإعراب والمصدرة بأداة تفسير محل لها لاالجملة التفسيرية التي 

 

 : تمهيد

تنوعت الجملة التفسيرية التي بعد )أنْ( المفسّرة من حيث تركيبها، فكانت 
فعلية واسمية وندائية، والملاحظ أن الجمل الفعلية كانت أكثر بكثير من قسيمتها 

للجملة  تعرضت في هذا الفصلالاسمية والندائية في الاستعمال القرآني، وقد 
التفسيرية الفعلية الماضية والمضارعة، ثم الجملة الفعلية الأمرية، ثم الجملة التفسيرية 

 الاسمية والندائية، وفيه تفاصيل أحكام هذه الأنواع وتطبيقاتها من القرآن. 
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 المبحث الأول  

 الجملة التفسيرية الفعلية الماضية والمضارعة
في الاستعمال القرآني، إذ  -وسع انتشاراً كما أسلفناإن الجملة الفعلية هي الأ

تشكلت الجملة فيه بحسب البنية الصرفية للفعل في العربية، فكانت على ثلاثة أقسام 
هي: المصدرة بفعل ماضٍ أو مضارعٍ أو أمر، وسيتم تناول الجملة المصدرة بفعل 

 ماضٍ أو مضارعٍ فيما يأتي:

 ضية:الجملة التفسيرية الفعلية الما-1

وهي الجملة المصدرة بفعلٍ ماضٍ، وللماضي دلالات زمنية تختلف باختلاف 
 (4)السياقات التي يرد فيها، فهو يدل على الماضي المطلق بإعتبار الوضع والأصالة

وينصرف إلى أزمنة أخرى باختلاف السياقات التي يرد فيها والقرائن التي 
، ويعرف الأخير أيضاً (5)الزمن العامن يدل على الحاضر أو الاستقبال أو أترافقه ك

 .(3)بالماضي الاستمراري أو التعودي

وقد ورد هذا النمط في موضعين في القرآن الكريم كما مبين في الجدول ذي 
 ( فيما يأتي:4) الرقم

                                                           

 .85م ، ص 4888، دار الفجر للنشر والتوزيع، 5الزمن في القرآن الكريم: بكري عبد الكريم ، ط (4)
 .85( الزمن في القرآن الكريم ، ص5)
 .447هـ، ص4101، دار أمية للنشر والتوزيع ، الرياض ، 4ن في النحو العربي ، كمال إبراهيم بدري، ط( الزم3)



- 31 - 
 

 (1الجدول )

 الجملة التفسيرية المصدرة بفعلٍ ماض

 مكان نزولها السورة رقمها الآية ت

 پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ٹ ٹ  4

  چ  ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ

 مكية الأعراف 11

 ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳٹ ٹ چ  5

  چ   ڻ  ڻ ڻ ڻ ں

 مكية النمل 8

 وسنقف عند الموضعين فيما يأتي:

 الموضع الأول:

 پ پ پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ قوله تعالى: في ويتمثل 

 ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ

 .(4)چ  ڦ ڤ

ث الآية الكريمة عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، وما آل إليه إذ تتحد
مصير أهل الجنة وأهل النار، نتيجة لما قدموا في حياتهم الدنيا من إيمان أو كفر، 

. ويلاحظ أن الجملة المفسّرة )أنْ قدْ وجدْنا ما وعدنا ربنا حقا( قد (5)ومن خير أو شر
، وتابعه (3)ظيفة الأداة هذه الأخفش الأوسطصُدّرت بأداة التفسير)أنْ( وقد نّص على و 

                                                           

 11( سورة الأعراف الآية 4)
، دار احياء التراث لعربي ، بيروت ، لبنان، 4( جامع البيان عن تأويل القرآن، الطبري ، تحق: محمود شاكر ، ط5)

 .550، ص8م ، ج5004-هـ4154
 -هـ 4104، دار البشير ، دار الأمل ،  5القرآن، الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، تحق: فائز فارس ، ط ( معاني3)

 .588، ص5م، ج4884
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ها ، كون(1)، وأبو حيان(3)، والعكبري (5)، في حين جوّز الزمخشري (4)في ذلك ابن عاشور
 من الثقيلة. تفسيرية، واحتملوا كونها مخففة

حقاً( لازم ربُنا وقد أفادت الجملة الخبرية التفسيرية )أنْ قد وجدنا ما وعدنا 
هل الجنة بفوزهم، وتنغيص أعدائهم بإعلامهم برفاهية حالهم، المعنى وهو اغتباط أ 

وعليه فالمعنى الكنائي هو المقصود الأساسي في الخطب، إذ ليس المقصود بأن 
 .(2)يعلم أهل النار بما حصل لأهل الجنة، ولكن القصد ما يلزم عن ذلك

درت جملة التفسير الماضية بالأداة )قد( بقصد تقوية المعنى  وقد صُّ
 .(4)وكيدهوت

اً( بالفاء على الجملة وقد عطفت جملة )فهل وجدتم ما وعد ربكم حق
، وبهذا تكون الجملة التفسيرية قد (7)، فهي لا محل لها من الإعراب أيضاً التفسيرية

 امتدت بالعطف لتغطي مجمل دلالة النداء.

وقد ذكر في علةّ ذكر مفعول الفعل )وعد( في الجملة الأولى وحذفه في 
، وقيل ذكر في الجملة الأولى لاستبشار أهل (8)ية عدة أوجه، فقيل: للتخفيفالثان

                                                           

 .434، ص8( التحرير والتنوير ، ج4)
 .80، ص5( الكشاف ، ج5)
، 4م، ج4874بي ، ( التبيان في اعراب القرآن ، أبو البقاء العبكري، تحق: على محمد البجاوي، مطبعة البابي الحل3)

 .570ص
 .24، ص2( البحر المحيط ، ج1)
 .434، ص 5( التحرير والتنوير ، ج2)
 .111، ص1( شرح الرضي على الكافية ، ج4)
 .147، ص8م، ج4884 -هـ44، مطبعة4( الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، محمود صافي، ط7)
 .404، ص5( الكشاف، ج8)
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، وقيل حذف المفعول في الثانية لإسقاط الكافر عن رتبة (4)الجنة بحصول موعدهم
 .(5)التشريف بالخطاب عن الوعد

للجملة التفسيرية الفعلية الماضية فهو قوله تعالى:  ع الثاني:وأمّا الموض

 . (3)چ  ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳچ

فقد وردت هذه الآية في سياق بيان الخطاب الإلهي الذي تلقاه سيدنا موسى 
دْين إلى مصر ، وقد صدرت الجملة (4)عليه السلام في أثناء عودته بأهله من م 

المفسّرة بالفعل الماضي المبني للمجهول، لأن فاعل البركة معلوم ضرورة، وقد سُبق 
 .(2)بورك": "المفسّرة، لان النداء فيه معنى القول، والمعنى: قيل لهالفعل بـ)أنْ( 

ومن الجدير بالذكر أنه قد عبرّ عن المباركة بصيغة الماضي المبني 
بورك( مع أن السياق هو سياق الحال إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار )للمجهول في قوله

زمن مجيئه إلى الشجرة،  أن زمن لنداء الذي تلقاه سيدنا موسى عليه السلام هو نفس
من معانٍ أمر  هولعل السبب في ذلك هو الإشارة إلى أن المباركة بما تتضمنت

)بورك( هو الحضور  ، وعليه فالزمن النحوي لصيغة(4)حاصل ومتحقق لا محالة
 بدليل السياق العام للآية.

 ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً أنّ جملة )نودى...( لا محل لها من الإعراب
 لأنها جواب الشرط غير الجازم لـ)لمّا(

، وأن جملة )بُورك منْ في لنار ومن حولها( (7)
                                                           

 .22، ص2( البحر المحيط، ج4)
، 5م، ج4888 -هـ 4148، دار الكتب العلمية، بيروت ، 4( ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، العمادي، ط5)

 .447ص
 .8( سورة النمل الآية 3)
 .425، ص48( جامع لبيان ، ج1)
، 51م ، ج5000 -هـ4154، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 4( التفسير الكبير ، فخر الدين الرازي، ط2)

 .485ص
 .441( الزمن في النحو العربي ، ص4)
 .414، ص48( الجدول ، ج7)
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هي تفسير لجملة جواب الشرط السابق، وأن الجملة التفسيرية هذه قد امتدت بالعطف 

 (4)چۇۆ ۇ ڭ ڭ  ڭ   ڭ ۓ ۓ ے  ھے ھچ لتشمل قوله تعالى: 

في النار من حولها(؛ لأن إذ أن جملة )ألق عصاك( معطوفة على جملة )بورك من 
 المعنى نودي أن بورك من في النار وأن ألقِ عصاك، كلاهما تفسير لنودي(

(5). 

 الجملة التفسيرية الفعلية المضارعة:-2

هي الجملة التفسيرية التي تتصدرها أداة متلوة بفعل مضارع وصيغته على 
ها ما كان منه للحال وزن )يفعل( وقد أشار النحاة إلى أن هذه الصيغة )لا يعرف وقت

 يكون في الاستقبال( وما
، وبعبارة أخرى: إن الدلالة الزمنية فيها لا تستفاد من (3)

نفس الصيغة بل من خلال السياق بما تحمله من قرائن ترشحها الدلالة على أحد 
 الأزمنة ، وقد تلخصت أراء النحاة في ذلك بما يأتي:

 .(1)ن الأدواتتترجح دلالتها على الحال إذا تجردت م -

(2)تتعين دلالتها على الحال إذا اقترنت بكلمة)الآن( وما في معناها -
. 

 ، قال ابن(4)تنصرف دلالتها إلى الحال أو الاستقبال إذا سبقتها إحدى الأدوات -
: )والأمر مستقبل أبداً والمضارع صالح له وللحال ولو نفي بـ)لا( خلافاً لمن مالك

ويتعين عند الأكثر بمصاحبة )الآن( وما التجريد لحال مع خصها بالمستقبل ويترجح ا
لام( الابتداء أو نفيه بـ)ليس( و)ما( و)أن(، ويتلخص للاستقبال بظرف )في معناه وبـ 

                                                           

 .40( سورة النمل الآية 4)
 .483، ص51( التفسير الكبير ،ج5)
 .84، ص1( المقتضب ، ج3)
  1، ص4الأصول ، ابن السراج ، ج (1)
 .504( الزمن في النحو العربي، ص2)
هـ 4383مد بن فارس، تحق: مصطفي الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروتـ ،الصاحبي في فقه اللغة ، أح (4)
 .442-441م ، ص4843-
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عداً وبمصاحبة ناصب أو أداة ترجي و مستقبل وبإسناد إلى متوقع وبإقتضائه طلباً أو 
د أو حرف تنفيس...الخ أو إشفاق أو مجازاة أو )لو( المصدرية أو نون توكي

وينصرف إلى الماضي بـ)لم( و)لما( الجازمة و)لو( الشرطية غالباً و)إذا( و)ربما( 
 بعض المواضع( و)قد( في

(4). 

بق في جميع مواضعه الواردة في القرآن الكريم وهذا النمط من الجمل قد سُ 
 ل من الزمن.)لا( التي صيغت دلالته من الحاضر إلى ما يستقب بأداة النهي الجازمة

ومما ينبغي ملاحظته أن أداة التفسير فيها قد تدغم بأداة النهي مما جعل 
. (5)بـ)ألا( غير المركبة اأصحاب معاني الحروف ينبهون على ذلك خشية التباسه

استعمالًا من النمط السابق المصدر بالفعل الماضي بعد أداة  وهذا النمط كان أوسع
 واقعة في القسم المكي من القرآن.التفسير، وكانت أغلب المواضع 

 ( يوضح مواضع الجملة التفسيرية المضارعة في القرآن الكريم.5) الجدول ذو الرقم

 (2الجملة )

 الجملة التفسيرية المصدرة بفعل مضارع

 مكان نزولها السورة رقمها الآية ت

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ٹ ٹ چ 4

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۇٴۋ   ۈ  ۈ

 ئو  ئو ئە ئە ئائا ى ى ېې  ې

 ئى ئى   ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ

 ٻ ٻ ٱ  * ئم ئح ئج ی ی یی   ئى

 مكيّة الأنعام 424-423

                                                           

 .2-1( تسهيل الفوائد ، ص4)
 .554( الجنى الداني ، ص5)
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 ٺ ڀ  ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ٹ ٹ ٹٹ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 ڄ ڄڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 چ چ چ چ  * ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ

  چ * ڑ  ژ ژ ڈ

 ئا ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  ٹ ٹ 5

  چ *  ئوئۇ ئو ئە ئە ئا

 يةمك الأعراف 448

  ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ      ڳ گگٹ ٹ چ  3

 ہ   ہ ہ ہ   ۀ ڻۀ  ڻ ڻ  ڻ  * ں  ڱ

 ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ   ھ ھ *

 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ     ۆ  ۇ ۇ ڭ

  چ *   ې   ې ۉ ۉ ۅ

 مكيّة هود 4-3

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱٹ ٹ چ  1

  ڭ ۓ ۓ ے ے   ھ ھھ ھ ہ ہ ہ  *

  چ *

 مكيّة هود 52-54

2 
 ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ چ 

  چ  * ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ

 مكيّة الإسراء 5
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 مكان نزولها السورة رقمها  الاية ت

4 
  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ٹ ٹ چ

  چ ںں ڱ

 مكية الإسرء 53

7 
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇٹ ٹ چ 

  چ   * ئى ئى

 مكيّة مريم 51

 چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃٹ ٹ چ  8

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ

  چ * ڌ  ڌ

 مدنيه الحج 54

 ہ ہ *    ۀ     ڻ  ڻ ڻ   ڻ ں    ں ڱٹ ٹ چ  8

 ڭ ۓ ۓ ے * ھ  ھ ھ   ھ ہ ہ

  چ  * ڭ

 مكيّة النمل 58-34

 چچ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ٹ ٹ چ 40

  چ * ڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ * ڇ ڇ  ڇ ڇ

 مكيّة يس 40-44

  ڦ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٹ چ  44

  ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ * ڦ

  چ *      چچ چ چ

 مكيّة يس 40-44

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱٹ ٹ چ  45

  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ

  چ * ٿ      ٿ ٺ

 مكيّة فصلت 30
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مكان  السورة رقمها الآية ت
 نزولها

  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ٹ ٹ چ 43

  ٻ ٱ  *  ئى ئى  ئې ئې ئۈئې ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇ *  ئو

  چ *  ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ

 مكيّة الدخان 47-48

 ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ  ٻ  ٻ ٹ ٹ چ 41

 ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ

  چ *  ڤ   ٹ ٹ  ٹ

 مكية الأحقاف 54

 ک ک ک *   ڑ ڑ ژ ژٹ ٹ چ  42

  چ * گ

 مدنية الرحمن 7-8

   ڇ  ڇ ڇ    ڇ چ  * چ  چ ڃٹ ٹ چ  44

  چ *  ڍ

 مكيّة القلم 53-51
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 ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ  * ڃ ڃ

  (4)چ * ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ

لى الكفار إذ وردت هذه الآيات في بيان ما حرمه الله تعالى وهي تمثل رداً ع
التحريم والتحليل لا  ، وفيها تنبيه على أن(5)الذين يحلون ويحرمون بحسب أهوائهم

، وقد تضمنت تسعة أنواع من التكاليف: خمسة منها ظاهرة (3)يكون إلّا بوحي من الله
وهي الإشراك بالله، وبر الوالدين، وقتل الأولاد،  (1)جلية لا حاجه فيها إلى الاجتهاد

، (5)احش، وقتل النفس، وأربعة أمور تحتاج إلى التفكير والتأمل والاجتهادواجتناب الفو 
 بأكل مال اليتيم والإيفاء بالكيل والميزان والعدل في القول والوفاء بعهد الله. تمثلت

وأنّ في قوله )أنْ لا تشركوا( مفسّرة لفعل التلاوة لأن التلاوة بمعنى القول، وقد 
، (40)، وأبوحيان(8) ووافقهم النيسابوري  .(8)والنسفي، (7)ي والراز  (4)قال بذلك الزمخشري 

 .(43)، والشوكاني(45)السعود وأبو (44)والبيضاوي 

                                                           

 .423-424( سورة الانعام الآية 4)
 .488، ص43( التفسير الكبير ، ج5)
 .88، ص8( جامع البيان ، ج3)
 .485، ص43( التفسير الكبير ج1)
 .485، ص 43( االمرجع نفسه ،ج2)
 .44، ص5( الكشاف ، ج4)
 .480، ص43( التفسير الكبير ج7)
 .242، ص4( مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج8)
لبنان،  -الكتب العلمية ، بيروت، دار  4( تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري، تحق: زكريا عميرات، ط8)

 .487، ص3م ، ج4884-هـ 4144
 .482، ص1( البحر المحيط ، ج40)
( انوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي، تحق: عبد القادر عرفان العشا حسونه، دار الفكر للطباعة والنشر، 44)

 .141، ص5م، ج4884 -هـ 4144لبنان،  -بيروت
 .128، ص 5ى مزايا القرآن الكريم ، ج( ارشاد العقل السليم إل45)
 ( فتح القدير الجامع ، بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير ، الشوكاني، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت،43)

 .517، ص 5م ،ج4884 -هـ 4104
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 ومما تجدر الإشارة إليه أن )لا( الناهية الداخلة على صيغة المضارع في قوله
)لا تشركوا( قد أثرت فيها من جانبين: تمثل الأول بالجزم الذي أحدثته في شكل 

)الثاني( في الدلالة الزمنية للصيغة إذ صرفت دلالتها من الحال إلى  الصيغة، وتمثل
و)لا( هذه تخلص الفعل المضارع للإستقبال لأنها )زمن الاستقبال، قال المالقي: 

 .(4) نقيضه لـ )تفعل( المخلصة للحال(

ويلاحظ أنّ ما بعد )أن لا تشركوا( جمل معطوفة عليها تضمنت نواهي هي: 
هي )وبالولدين إحساناً، أي: احسنوا، وأوفوا،  تقربوا....الخ( وأوامر)لا تقتلوا، لا 

وأعدلوا.....الخ( وفي هذا العطف اشكال من حيث الدلالة إذ يقتضي أن تكون هذه 
الأوامر مفسرة أيضاً لفعل التلاوة وهو متعلق )بما حرم ربكم( وعليه يكون الإحسان 

 (5)الله من جملة المحرم إلى الوالدين والإيفاء بالكيل والوفاء بعهد

ولذا فقد وجه هذا الإشكال بتوجهين: أحدهما للزمخشري إذ قال: لمّا وردت 
هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهن جميعاً فعل التحريم واشتركن في الدخول تحت 
حكمه، عُلم أن التحريم راجع إلى اضدادها وهي الإساءة إلى الوالدين وبخس الكيل 

 دل في القول ونكث عهد الله(والميزان وترك الع
(3) 

ليس من السعود إذ قال الأخير مؤيداً: و  ، وأبو(1)البيضاوي في ذلك وقد وافقه 
ضرورة كون المعطوف عليه تفسيراً لتلاوة المحرمات بحسب منطوقه، كون 

بل يكفي  العطف عليه، حتى يمتنع انتظام الأوامر في سبيل المعطوفات أيضاً كذلك،
فسيراً لها باعتبار لوازمها التي هي النواهي المتعلقة بأضداد ما تعلقت في ذلك كونها ت

هي به فإن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده، بل هو عينة عند البعض، كأن 

                                                           

 .548( رصف المباني ، ص4)
 .44، ص5( الكشاف ، ج5)
 .44، ص5( لمرجع السابق ، ج3)
 .554الداني ، ص( الجنى 1)
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الأوامر ذكرت وقصد لوازمها فإن عطف الأوامر على النواهي الواقعة بعد )أن( 
يكون محرماً دليل واضح على أن  المفسرة لتلاوة المحرمات مع القطع بأن المأمور لا

التحريم راجع إلى الأضداد على الوجه المذكور فكانه قيل: أتل ما حرم ربكم أن لا 
إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مُخرج الأمر بالإحسان إليهما بين  تشركوا ولا تسيئوا

 هي عنلذلك عقّب به الن ؛النهيين المكتنفين له للمبالغة في إيجاب مراعاة حقوقهما
 عظم المحرمات وأكبر الكبائر(أ الإشراك الذي هو 

(4). 
وأمّا التوجيه الآخر فهو لأبي حيّان إذ قال إن: )الأوامر معطوفة على 
المناهي وداخلة تحت )أن( التفسيرية ويصح ذلك على تقدير محذوف تكون )أنْ( 

ه فحذف )وما ليه حذفه، والتقدير )وما أمركم بمفسرة له وللمنطوق قبله الذي دلّ ع
عليكم مانهاكم ربكم عنه، حرم( عليه، لأن معنى ما حرم ربكم  اأمركم به( لدلالة )م

ذا كان التقدير هذقل تعالوا أتل ما نهاكم ربكم عنه : فالمعني ( ، صح أن تكون )أنوا 
أن تفسيرية لفعل النهى الدّال عليه التحريم، وفعل الأمر المحذوف، الّأ ترى أنه يجوز 

عطف الأمر على النهي والنهي لماً إذ يجوز اتك أن لا تكرم جاهلًا وأكرم عتقول أمر 
 على الأمر(

(5 ) 
 : لقيسال امرؤ اكما ق

 (3)ملوتحيقـولـون لا تهلك أسىً  ****    وقفاً بها صحبي عليّ مطيهـم

(1)وقد وافقه في ذلك ابن كثير، 
 . (2)واستحسن هذا التخريج الآلوسى  

 
 : الموضع الثاني

                                                           

 .554( الجنى الداني ، ص4)
 484ـ  482، ص  1( البحر المحيط ، ج5)
 . 8م ، ص4841، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ،  5(  ديوان امرىء القيس ، ؟؟ : محمد أبو الفضل براهيم ، ط3)
 . 450، ص 3(  تفسير القرآن العظيم ، ج1)
، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ،  5السبع المثاني ، الالوسي ، ط( روح المعاني في تفسير لقرآن العظيم و 2)
 . 28، ص 8ج
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  ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ     ڳ گگچ ٹ ٹ : قوله تعالىفي تمثل وي

 ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ   ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ   ۀ ڻۀ  ڻ ڻ  ڻ  ں ں

  ٣ – ١هود:  چ ې ۈۇٴ ۈ ۆ     ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
وهى تشير إلى تعظيم النص  هذه الآيات في افتتاح سورة قرآنيةً فقد وردت 

ضة بما أشارت إليه الحروف لقرآني وتمجيده وفيها إيماء إلى التحدي بالمعار ا
 . (4)المقطعة المفتتحة بها السورة 
راء إلى أنها مصدرية في قوله )ألاتعبدوا( إذ ذهب الفواختلف في )أنْ( 

، وذهب الزمخشري إلى أنها تفسيرية لما في (5)نزع الخافضبومحلها النصب 
 (2)الكلبي أحمد ، ومحمد بن(1)وقد اختار هذا الرأي الرازي  (3)يل من معنى القولصالتف

 (7).ومن المحدثين ابن عاشور (4)وأبو حيان
 .(8)ي وجهاً ثالثاً هو أن تكون مخففة من الثقيلةبر في حين أجاز العك

ترجح الباحثة الوجه الثاني القاضي بالتفسير وذلك لوقوعها بعد جملة تامة متضمنة 
روا( وهو ما يمنع أن استغف(القول معنىً، ولأنه قد عطف عليها أمر هو قوله تعالى 

حملها على المصدرية، لأن الأمر لا يكون صلة لها، كما أن عدها تفسيرية وجه لا 
(8)يحوج إلى إضمار خلاف الأولى

. 

                                                           

 . 345، ص 44( التحرير والتنوير ، ج4)
 . 3، ص 5( معاني القرآن للقراء ، ج5)
 . 528، ص 5( الكشاف ، ج3)
 .  411،ص 47( التفسير الكبير ، ج1)
  488، ص 5م،ج5003ـ4153،لمكتبةالعصريه،بيروت،4ضا فرج الهمامي،ط( االتسهيل لعلوم التنزيل،الكلبي،تحقيق:ر 2)
 . 450، ص 4( البحر المحيط ، ج4)
 . 342،ص 44( التحرير والتنوير ،ج7)
 . 488، ص 5( التبيان في إعراب القرآن ، ج8)
 . 411، ص 47( التفسير الكبير ، ج8)
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ويلاحظ أنّ حرف العطف )ثم( في قوله )ثم فصلت( لم يفد التراخي الزمني 
داث بل التراخي الحالي، وهذا يعني أنها جاءت لترتيب الأخبار لا لترتيب الأح

(4)زمنياً 
 

لا في أزمان وهذا ما يدل على أن الإحكام والتفصيل قد حدثا في زمن واحد 
في الرتبة إذ قدّم الإحكام  يخأبن عاشور إلى أنها أفادت الترا وذهبمختلفة، 

لأهميته، وجاء من مخالفة النهي، والتحريض على إمتثاله، وجاءت جملة )وأن 
يرجع إلى ما في الجملة  دوا( وهي تفسير ثانٍ استغفروا( معطوفة على جملة )لا تعب

رشاد لوسائل نبذ  الأولى من لفظ التفصيل وهي تمثل ابتداء التفصيل لأنه بيان وا 
 .(5)عبادة ما عدا الله

)وثم( في قوله تعالى: )استغفروا الله ثم توبوا إليه( تفيد الترتيب، قال ابن 
ه في طلب مغفرة ربه فإذا تاب وتجرد عطية: ))ثم( مرتبة لأنّ الكافر أول ما ينيب فأن

 من الكفر تمّ إيمانه(
. وقال الزمخشري: )فإن قلت: ما معنى )ثم( في قوله تعالى: (3)

)ثم توبوا إليه( قلت: معناه استغفروا من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة أو استغفروا 
 (.(1)والإستغفار توبة، ثم أخلصوا التوبة واستقيموا عليها

 لثالث:الموضع ا

 ئا  ى ى  ې ې   ې ې ۉچ قوله تعالى: في ويتمثل    

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  * ئو ئو ئە ئە ئا

 . چ * ئى

                                                           

 . 413، ص47( المرجع السابق ، ج4)
 .347-342، ص44ج( التحرير والتنوير ، 5)
 . 430م ، ص 5005 -هـ 4153( المحرر الوجيز ، ابن عطية ، دار ابن جزم، بيروت ، لبنان ، 3)
 .528، ص 5( الكشاف ، ج1)
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نجابها وليداً من غير أب ة مريم العذعرضت هاتان الآيتان قصة السيد راء وا 
المسيح عليه السلام، وقد شاءت الحكمة الإلهية هذا الأمر لتكون آثار تلك  وهو

 .(4)ذهان لتدلل في كل زمان على بديع صنع الخالقالمعجزة ماثلة أمام الأ
و)أنْ( في قوله )ألّاتحزني( تفسيرية لما في النداء من معنى القول، وقد اختار 

، وابن (4)، والشنقيطي(2)، والبروسوي (1)، وأبو حيان(3)، والنسفي(5)هذا الرأي القرطبي
 (44)، والشوكاني(40)سعودال ، وأبو(8)، والبيضاوي (8). في حين ذهب العكبري (7)عاشور

 ، إلى أنها قد تحتمل المصدرية أيضا.(45)والآلوسي
قوله )فأجاءها المخاض( للتعقيب العرفي: أي جاء المخاض بعد  والفاء في
، وفيه مجاز إذ الأصل جاءها، ثم عدي بالهمزة إلى مفعولٍ ثانٍ، (43)تمام مدة الحمل
 الألجاء()واستعمل بمعنى

إلى جذع النخلة، قال الفرّاء:  ، أي: الجأها المخاض(41)
))فأجاءها من جئت كما تقول جئت كما تقول: فجاء بها المخاض إلى جذع النخلة، 

 فلما ألقيت الباء جعلت في الفعل ألفاً((
(42). 

                                                           

، 5م، ج5001 -هـ 4152، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 4( صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، ط4)
 .485ص
 .41، ص44م ، ج5000، القرطبي، تحق: سالم مصطفي البدري، بيروت ، لبنان ، ( الجامع لأحكام القرآن 5)
 .351، ص5مدارك التنزيل ، ج (3)
 .523، ص5( البحر المحيط ، ج1)
 .144، ص5( تنوير الأذهان من تفسير روح البيان، البروسوي، تحق: محمد على الصابوني، الدار الوطنية، بغداد، ج2)
هـ 4147،دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان،4اح القرآن بالقرآن،الشنقيطي،تحق:العلايلي،طأضواء البيان في إيض (4)
 .514،ص 1م،ج4884 -
 .84، ص44( التحرير والتنوير ، ج7)
 .874، ص 5( البيان في إعراب القرآن، ج8)
 .44، ص1( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ج8)
 .537، ص1( ارشاد العقل السليم، ج40)
 .121-123، ص3( فتح القدير ، ج44)
 .83، ص44( روح المعاني ، ج45)
 .82، ص44( التحرير والتنوير، ج43)
 .3، ص5( مجاز القرآن ، ج41)
 .441، ص5( معاني القرآن للفراء، ج42)
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 الموضع الرابع: 

   ڇ  ڇ ڇ  ڇ چ *چ  چ ڃچقوله تعالى:في ويتمثل 

 . (4)چڍ

عن أبيهم جنة كان يطعم عرضت هاتان الآيتان جانباً من قصة نفر ورثو 
منها المساكين والفقراء بعد أن يدخر قوته، فلمّا وافاه الأجل أقسم أولاده فيما بينهم 
حرمان المساكين من خيرها طمعاً منهم، فغدوا إليها مبكرين لصرم ثمارها، وعند 
وصولهم وجدوها محروقة ومدمرة، فعلموا أن الله تعالى قد عجل لهم العقوبة بحرمانهم 

 .(5)ن ثمرها نتيجة لسوء نيتهمم

( في قوله )أن لا يدخلنها( مفسرة لما في التخافت من معنى القول، وقد و)أنْ 
، ومحمد بن أحمد (4)، والنسفي(2)، والرازي (1)، والزمخشري (3)قال بهذا الرأي الفرّاء

دثين ، ومن المح(44)، والشوكاني(40)، وأبو السعود(8)، والبيضاوي (8)، وابن كثير(7)الكلبي

                                                           

 .51-53( سورة القلم الآية 4)
-520، ص 5م ، ج4883 -ـ ه4103، دار الفكر ، لبنان ، 4( الدار المنثور في التفسير بالمأثور ، ) سيوطي، ط5)

524. 
 .474-472، ص3( معاني القرآن للفراء، ج3)
 .411، ص1( الكشاف ، ج1)
 .78، ص 3( التفسير الكبير ، ج2)
 .248، ص3( مدارك التنزيل ، ج4)
 .528، ص1( التسهيل لعلوم التنزيل ، ج7)
، 1م ، ج4844 -هـ 4382لأندلس ، بيروت، ، دار ا4( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ، تحق: لجنة من العلماء ، ط8)

 .107ص
 .375، ص2( أنوار التنزيل ، ج8)
 .587، ص4( ارشاد العقل السلبي ، ج40)
 .344، ص2( فتح القدير ، ج44)
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إلى أنها  (1)، والآلوسي(3)، في حين ذهب أبو حيان(5)ي، ومحمود الصاف(4)ابن عاشور
 تحتمل أن تكون مصدرية أيضاً.

فسرت مضمون التخافت الذي هو عبارة  ؛سة أن التفسير أرجح لأنهاار ترى الد
خول إلى جنتهم قال ابن عن التشاور فيما بينهم بعد السماح للمساكين في الد

سرار النطق إسرار وكتمان. فالخفت: إلخاء والفاء والتاء أصل واحد وهو افارس:))
 قال الشاعر: 

 (2)وشتاّن بيْنَ الجَهْرِ والمنطقِ الخَفْت    ***      أخُاطبِ جَهْراً إذْ لهُنّ تخَافتُ  
وهم يتخافتون( جملة حالية تبين حالهم في ويلاحظ أن في قوله تعالى:)

 .(4)انطلاقهم لا حال الإنطلاق
القريب من  لا يدخلنها( قد دّلت على زمن المستقبل) و)لا( الناهية في قوله:

 .بقرينة لفظية تضمنها السياق في قوله)اليوم( (7)زمن الحاضر

لزيادة تحقيق ما تقاسموا عليه من عدم  كد فعل النهي بنون التوكيدوقد أُ 
كين والمخاطب غيره ، واسند فعل لنهي إلى المس(8)تمكين الفقراء من دخول الجنة

. وجملة )أن لا يدخلنها( جملة (8)قصد المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول
يتخافتون( وهو ما يدعم )مفسرة محلها الرفع لأنها فسرت جملة واقعة خبراً هي جملة 

 .تفسره امن أنّ الجملة المفسرة بحسب م بدوره ما ذهب إليه غير واحد من العلماء

                                                           

 .83، ص 28( التحرير والتنوير ، ج4)
 .14، ص58( الجدول ،ج5)
 .515، ص 40( البحر المحيط ، ج3)
 .34، ص 58( روح المعاني ، ج1)
 ، مادة )خفت(.505، ص5عجم مقاييس اللغة ، ج( م2)
 .14، ص 58( الجدول في إعراب القرآن وصرفه ، ج4)
 .548( رصف المباني ، ص 7)
 .83، ص 58( التحرير والتنوير ، ج8)
 .587، ص4( ارشاد العقل السليم ، ج8)
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 يالمبحث الثان

 يرية الفعلية الأمريةـــالجملة التفس
 

وهي الجملة المتصدرة بفعل أمر وصيغتها)إفعل( وهى لا تختلف من حيث الدلالة 
الزمنية عن الصيغ الأخرى، إذ شأنها شأن قسيمتيها)أف ع ل، ويفْع ل( من حيث دلالتها 

القرآنية . وسنرى من خلال طائفة من النماذج (4)على أزمنة نسبية وأحداث اعتبارية
أن هذه الصيغة تختلف دلالتها الزمنية باختلاف السياقات التي ترد فيها والقرائن التي 
ترافقها، فهي قد تدل على الماضي أو الحاضر أو المستقبل أو الزمن العام، وقد ورد 
هذا النمط في أربعين موضعاً في القرآن الكريم، وكانت أغلب مواضعه واقعة في 

 (3)، كما مبين في الجدول ذي الرقم القسم المكي أيضاً 

 (3الجدول )

 الجملة التفسيرية الفعلية الأمرية
 مكان نزولها السورة رقمها الآية ت

 ئو ئو ئە ئە    ئا  ئا ىٹ ٹ چ  4

  چ   ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ

 مدنية البقرة 452

  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆٹ ٹ چ  5

  چ ۉۉ ۅ ۅ

آل  483
 عمران

 مدنية

 پ پ پ ٻ ٻ      ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ  3

  چ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ

 مدنية النساء 44

                                                           

 .78( الزمن  في القرآن الكريم ، ص 4)
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 ۓ   ے ے ھ ھٹ ٹ چ  42
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 ک ڑڑ    ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌٹ ٹ چ  48

  چ  ک ک    ک

 مكية النحل 453
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 عند خمسة مواضع للدراسة والتحليل: اقفوس

 الموضع الأول: 

 ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴچ قوله تعالى: في ويتمثل 

  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە    ئا  ئا ى ېى  ې

 . (4)چ    ئۆ

لآية أحد التكاليف الألهيه التي كلّف بها سيدنا إبراهيم وولده اإذ عرضت هذه 
إسماعيل )عليهما السلام( وتمثل بتطهير البيت الحرام مما لا يليق به من أوثان 

 .(5)وأنجاس وغيرهما

مـا عـدي قوله)أن ظهرا( تفسيرية، لأن العهـد أصـله الوعـد المؤكـد، فل و)أنْ( في
، (1)، وقـد قـال بهـذا الـرأي أبـو حيـان(3)بـ)إلى( أصبح بمعنى الوصية وهي بمعنـى القـول

 ، (8)، ومحمـــــــــــــــود صـــــــــــــــافي(7)، وابـــــــــــــــن عاشـــــــــــــــور(4)، والبيضـــــــــــــــاوي (2)وابـــــــــــــــن كثيـــــــــــــــر
(45)وأبــــــــو الســــــــعود ،(44)والنســــــــفي ،(40)، والقرطبــــــــي(8)فــــــــي حــــــــين ذهــــــــب الزمخشــــــــري 

،  

                                                           

 .452( سورة البقرة الآية 4)
 .304، ص4ج( الكشاف ،5)
 .744، ص4( التحرير والتنوير ، ج3)
 .440، ص4( البحر المحيط، ج1)
 .473، ص4( تفسير ابن كثير ،ج2)
 .388، ص4( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ج4)
 .744، ص4( التحرير والتنوير، ج7)
 .528، ص4( الجدول ، ج8)
 .340، ص4( الكشاف ، ج8)
 .78، ص5( الجامع لأحكام القرآن ، ج40)
 .87، ص4( مدارك التنزيل ، ج44)
 .482، ص4( ارشاد العقل السليم، ج45)
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(4)والشـــوكاني
كـــون تفســـيرية لمـــا ذكرنـــا وتحتمـــل أن إلـــى أنهـــا تحتمـــل أن ت (5)والآلوســـي، 

 تكون مصدرية.

يرى أبو حيان أنّ )أنْ( المصدرية لا توصل بفعل الأمر وأنّ كل ما سمع من 
 ( فيه مفسرة، وقد احتج لذلك بدليلين: )أنْ ـذلك ف

الأول: إذا أنهما قدرا بالمصدر فات معنى الأمر لأن المصدر مجرد عن الزمان. 
أعجبني أن قم، ولا )في الكلام فاعلًا أو مفعولًا إذ لا يصح والثاني: أنهما لم يقعا 

 .(3)قم( كما يصح ذلك مع الماضي والمضارعأنْ كرهت 

 الموضع الثاني:

  پ پ ٻپ ٻ ٻ  ٻ ٱٹ ٹ چ ويتمثل بقوله تعالى:    

 ٿ ٿ ٿ  ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ

 . (1)چ  ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

م، وبينت إحدى هيهائيل في تة جانباً من حال بني إسر فقد عرضت هذه الآي
  (2).ر إثر ضربه لهجحالسلام تمثلت بخروج الماء من ال معجزات سيدنا موسى عليه

ضرب بعصاك الحجر( مفسره لما في إلايحاء أ)أن  و)أن( في قوله تعالى:
من معنى القول، قال ابن فارس: )الوحي: الكتاب والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك 

                                                           

 .575، ص4( فتح القدير ، ج4)
 .380، ص4( روح المعاني، ج5)
 .440، ص4( البحر المحيط ، ج3)
 .440( سورة الأعراف الآية 1)
دائرة المعارف ، مطبعة 4( نظم الدر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبو الحسن البقاعي، ط2)

 433،ص8العثمانية،ج
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(5)، وقد قال بذلك العكبري  (4) (حتى علمه فهو وحي
(3)، وأبو السعود 

، (1)، والشوكاني 
(2)و الآلوسي

(4)، والقنوجي 
(7)، ومحمود صافي 

 . 

ويلحظ أن اللام في قوله )الحجر( إما للعهد فتكون الإشارة هنا إلى حجر 
ما للجنس أي )ضرب الشيء الذي يقال له الحجر(  .(8)معلوم، وا 

 الموضع الثالث:

 ڤ ڤ ٹ ٹ     ٹ  ٹ ٿٹ ٹ چ : بقوله تعالى ويتمثل

  ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ *  ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڈ   ڎ ڎ ڌ *  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ*

 . (8)چک ک    ک ک ڑڑ    ژ ژ ڈ

ن أعظم هذه  وردت هذه الآيات في بيان فضائل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وا 
 .(40)الفضائل إتباع سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم لملته

 

 
                                                           

 ، )مادة وحى(.83، ص4( مقاييس اللغة ، ج4)
 .288، ص4( التبيان في إعراب القرآن ، ج5)
 .14، ص3( ارشاد  العقل السليم ، ج3)
 .341، ص5( فتح القدير، ج1)
 .88، ص8( روح المعاني ، ج2)
بد الله ابن إبراهيم الأنصاري، دار احياء الترث ( فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق حسن القنوجي، تحق: ع4)

 م.4888 -هـ4140الإسلامي، قطر، 
 .405، ص 8( الجدول، ج7)
 .88، ص3( التفسير الكبير ، ج8)
 .453-450( سورة النحل الآية 8)
 .451، ص50( التفسير الكبير ، ج40)
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و)أنْ( في قوله )أنِ اتبع( تفسيرية لما في الإيحاء من معنى القول، وقد ذهب 
 .(1)صافي محمود، و (3)، ومن المحدثين ابن عاشور(5)، والآلوسي(4)إلى ذلك أبو حيان

اتبع ملة إبراهيم( قد )غة الأمر في قوله تعالى: ومما ينبغي إيضاحه أن صي
له )اتبع( أمر من الله تعالى يقتضي من صلة الحدث واستمراره، فقو ادّلت على مو 

النبي صلى الله عليه وسلم استمراره في متابعة سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما صحّ 
المتابعة في  عنه من اعتقاد وتشريع في جميع الأزمنة وليس القصد من هذا الأمر

 (2).زمن من دون آخر

ومنع من ذلك مكي لأن  ،(4)ويلحظ أن )حنيفاً( حال من إبراهيم عليه السلام
، وقد ردّ أبو حيان على ذلك بقوله: )أما ما حكي عن مكي (7))إبراهيم( مضاف إليه

وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافاً إليه، فليس على إطلاق هذا التعليل لأنه إذا كان 
يعجبني قيام زيد : )المضاف إليه في محل رفع أو نصب جاءت الحال منه نحو

كان المضاف جزءاً من المضاف  عض النحاة، ويجوز أيضاً ذلك إذامسرعاً(. وقال ب

 . (8)چ  ى ې ې ې ې ۉچ إليه كقوله تعالى: 

                                                           

 .440، ص4( البحر المحيط ، ج4)
 .525، ص41( روح المعاني ، ج5)
 .348، ص41حرير والتنوير، ج( الت3)
 .145، ص 41( الجدول ، ج1)
 .435( الزمن في القرآن الكريم، ص2)
 .444، ص4( البحر المحيط، ج4)
( مشكل إعراب القرآن ، مكي بن أبي طالب القبسي، تحق: حاتم الضامن منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد ، 7)

 .154، ص4م، ج4872
 .13ة سورة الأعراف الآي( 8)
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 أو كالجزء منه نحو قوله تعالى: )ملة إبراهيم حنيفاً(
، وذهب ابن عاشور إلى أنه (4)

يجوز أن يكون حالًا من ضمير)إليك( أو من ضمير )اتبع( أي: كن يا محمد حنيفاً 
 .(5)ن إبراهيم حنيفاً كما كا

 الموضع الرابع:

 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ  ٺ   ٺ   ٺ ٺچ ويتمثل بقوله تعالى :   

 ڄ ڄ   ڄ ڦ  ڦ ڦڦ  ڤ  ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ

 . (3)چڄ

عرضت هذه الآيات جانباً من قصة سيدنا موسى عليه السلام، والعناية 
 .(1)الإلهية التي احتضنته من فرعون وبطشه عند ولادته

الى: )أن أرضعيه( تفسير لفعل الإيحاء لما فيه من معنى و)أنْ( في قوله تع
، وابن (8)، والشوكاني(7)، وأبو حيان(4)وأيده النسفي، (2)القول، وقد قال بذلك العكبري 

(40)، ومحمود صافي(8)عاشور
. 

                                                           

 .444، ص4( البحر المحيط ، ج4)
 .348، ص41( التحرير والتنوير ، ج5)
 .7( سورة القصص الآية 3)
، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، 4( بحر العلوم، السمرقندي ، تحق: علي محمد معوض ومجموعة ، ط1)

 .208-208، ص5م، ج4883 -هـ4143
 .4044، ص5( التبيان في إعراب القرآن ، ج2)
 .433، ص 5( مدارك التنزيل ، ج4)
 .587، ص 8( البحر المحيط ، ج7)
 .540، ص 1( فتح القدير، ج8)
 73، ص50( التحرير والتنوير، ج8)
 .551، ص 50( الجدول، ج40)
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ويشار إلى أن هذه الآية تعد من دقائق الإعجاز القرآني إذ تضمنت أمرين 
 هما:

هما )أوحينا إلى خبرين ما )لا تخافي، ولا تحزني( و )ارضعيه، والقيه( ونهين ه
أم موسى( و)إذا خفت عليه( وبشارتين هما )إنا رادوه إليك( و)جاعلوه من 

 .(4)المرسلين(

 الموضع الخامس:

  ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ  ڇچ قوله تعالى:

 . وردت هذه الآية في بيان قصة إرسال سيدنا نوح عليه السلام. (5)چ  ڑ ڑ

أنْ( في قوله تعالى :)أنْ أنذر قومك( مفسرة لما في الإرسال من معنى و)
الإنذار، وقد قال بذلك وهو القول، إذ كشفت هذه الجملة عن فحوى الإرسال هاهنا 

(3)الزجاج
، (7)، والقرطبي(4)، والرازي وتابعهم العكبري (2)، وابن الأنباري (1)والزمخشري  ،
، وابن (45)، والآلوسي(44)، والشوكاني(40)وي ، والبيضا(9)، وأبو حيان(8)والنسفي

                                                           

 .587، ص  8( البحر المحيط، ج4)
 .4( سورة نوح الآية 5)
 .557، ص2( معاني القرآن وا عرابه ، ج3)
 .444، ص1( الكشاف ، ج1)
( البيان في غريب إعراب القرآن، ابو البركات ابن الأنباري ، تحق: طه عبد الحميد طه، الهيئة المصرية العامه للتأليف 2)

 .141، ص5م، ج4870 -هـ 4380والنشر ، القاهرة ، 
 .4515، ص5( التبيان، ج4)
 .483، ص48( الجامع لأحكام القرآن، ج7)
 .280، ص3( مدارك التنزيل، ج8)
 .580، ص40بحر المحيط، ج( ال8)
 .385، ص2( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج40)
 .383،  ص 2( فتح القدير، ج44)
 .48، ص58( روح المعاني، ج45)
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. ويؤيد هذا الرأي قراءة ابن مسعود للآية )إنّا أرسلنا (5)، ومحمود صافي(4)عاشور
 نوحاً إلى قومه)أن( أنذر( بدون)أن(

(3). 

ويرى أن إسناد الفعل )أرسل( إلى ضمير العظمة)نا( مع تأكيد الجملة بـ)أنّ( 
ة بأمر إرسال سيدنا نوح عليه السلام إلى قومه بهذا ياالاهتمام والعنمن ما لا يخفى 

، وربما كانت الغاية من الإنذار هي إقامة الحجة عليهم لئلا يبقى لهم عذر (1)الإنذار

 ڇ ڇچ ، كما في قوله تعالى:(2)يعتذرون به إذا ما حلّ بهم العذاب

 .(6)چ   ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ

نه في قوله تعالى: )عذابٌ أليم( إذ ذهب وقد اختلف في حقيقة العذاب وزما
في حين رأى الطبري أنه ما حل بهم من  (7)ابن عباس إلى أنه عذاب النار في الآخرة

 .(8)، وقيل هو العذاب على الجملة من دون تخصيص(8)من الطوفان

 

 

 

                                                           

 .83، ص58( التحرير والتنوير، ج4)
 . 83، ص58( الجدول ، ج5)
 .487، ص3( معاني القرآن، الفراء، ج3)
 .48، ص58( روح المعاني، ج1)
 .253، ص8ن، ج( أضواء البيا2)
 .442( سورة النساء الآية4)
 .483، ص48( الجامع لأحكام القرآن، ج7)
 .408، ص58( جامع البيان، ج8)
 .483، ص48( الجامع لأحكام القرآن، ج8)
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 المبحث الثالث

 الجملة التفسيرية الاسمية والندائية
يرية الاسمية والندائية، وفيما يأتي بيان لكل قد حوى هذا المبحث الجملة التفس    

 منهما:

 الجملة التفسيرية الاسمية :-1

وردت الجملة الاسمية تفسيرية في القرآن الكريم بشكل قليل لا يتجاوز الأربعة   
 (1مواضع جميعها من القسم المكي، كما مبين في الجدول ذي الرقم)

 (4الجدول )

 الجملة التفسيرية الاسمية

 مكان نزولها السوره رقمها يةالآ ت

 مكية الأعراف 13  چ   بى         بم بخ بح بج ئي ئى ئم  ئح 4

 مكية الأعراف 11  چ  ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ  5

 ک ک ڑ  ڑ  ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ  3

  چ

 مكية الأعراف 14

 ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک کچ  1

  ۀ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ

  چ

 مكية الأنبياء 87
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المعنى للشيء من غير أن يقتضي  إثباتمّا كان الأصل في الجملة الاسمية هو ول
ذلك تجدده شيئاً بعد شيء، أصبحت هي المعول الأساسي في التعبير عن الحقائق 

، ويمكن  (4)لتي تقتضي بدورها اتصاف المسند إليه بالمسند اتصافا ثابتاً االثابتة 
 ملاحظة ذلك من خلال الموضعين الآتيين:

 لموضع الأول :ا

   بى     بم بخ بح بج ئي ئى ئم  ئحچ : قوله تعالىفي ويتمثل 

  (5)چ

إذ عرضت هذه الآية جانباً من حال المؤمنين في إقبالهم إلى الجنة التي 
وعدهم إياه خالقهم سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. و)أنْ( في قوله تعالى: )أن تلكم 

، (1)، والنحاس(3)ل وقد قال بذلك الزجاجالجنة( مفسرة لما في النداء من معنى القو 
 (،10)، وأبوحيان(8)، والنسفي(8)والقرطبي(، 7)، والعكبري (4)، والرازي (2)والزمخشرى 
، ومحمود (41)، ومن المحدثين ابن عاشور(13)، الآلوسي(45)، وأبو السعود(44)والبيضاوي 

                                                           

 -هـ 4108، دار الكتب العلمية، ببيروت،  4( دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحق: محمد رشيد رضا، ط4)
 .433م، ص4888

 .13( سورة الأعراف الآية5)
 .310، ص5( معاني القرآن وا عرابه ، ج3)
 .445، ص 4( اعراب القرآن، النحاس،ج1)
 .74، ص5( الكشاف، ج2)
 .47، ص41(  التفسير الكبير، ج4)
 .248، ص4( التبيان في إعراب القرآن، ج7)
 .431، ص7( الجامع لأحكام القرآن، ج8)
 .238، ص4( مدارك التنزيل،ج8)
 .21، ص 2البحر المحيط ،ج (40)
 .55، ص3( أنوار التنزيل، وأسرار التأويل، ج44)
 .181، ص5( ارشاد العقل السليم، ج45)
 .454، ص8( روح المعاني، ج43)
 .431، ص8( التحرير والتنوير، ج41)
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ن مخففة بن عاشور على أنها تحتمل أيضاً أن تكو ا، كما نصّ هؤلاء عدا (4)صافي
سة هو عدّها مفسرة لا مخففة من الثقيلة، وذلك من ار والذي تراه الد من الثقيلة

وجهين، أحدهما: أن جميع الشروط التي تنص على تفسيريتها متوافرة في السياق 
كوقوعها بعد جملة متضمنة معنى القول تمثلت بقوله)نودوا(، وصحة وضع)أي( 

 المفسرة محلها في النص.

: إنّ حملها على المخففة يضطرنا إلى تقدير محذوفين، الأول: والوجه الآخر
حرف الجر الداخل على )أن( إذ تقدير الكلام على هذا الوجه)ونودوا بأن تلكم 

 .(5)الجنة(

والتقدير كما هو معلوم خلاف  (3)والآخر: )اسمها وهو ضمير شأن محذوف
 الأولى.

تعالى وقد بني الفعل للمجهول ن النداء في قوله)نودوا( هو من لدن الله إوقيل 
، والأول أرجح بما فيه من إعلاء لقدر (2)، وقيل من الملائكة(1)لظهور المقصود منه

 .(4)الجمع المنادى وبما فيه من أسرٍ لقلوبهم

ومما تجدر الإشارة إليه أن الجملة الاسمية الكبرى المبدوءة باسم الإشارة 
ا دخول المؤمنين إلى الجنّة نتيجة رحمة الله )تلكم( قد أخبرتنا عن حقيقة ثابتة مفاده

بهم، وكذلك لما قدموه من أعمال صالحة، ولم نلمح فيها مظاهر التجدد والحدوث 
لأنها عبرت عن حقيقة غير قابلة للتغير، وقد أشير إلى الجنة بـ)تلكم( الذي حقه أن 

رفعة شأنها يستعمل في المشار إليه البعيد مع أن الجنة حاضرة بين أيديهم بقصد 
                                                           

 .142، ص8( الجدول ، ج4)
 .248، ص4( التبيان في إعراب القرآن ،ج5)
 .445، ص4( إعراب القرآن للنحاس ، ج3)
 .431، ص8( التحرير والتنوير ، ج1)
 .47، ص41( التفسير الكبير، ج2)
 .21، ص2( البحر المحيط ،ج4)
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، أو للإشعار (5)، أو لأنهم نودوا عند رؤيتهم إياها من مكان بعيد(4)وتعظيم المنة بها
 .(3)بأنها تلك الجنة التي وعدوها في الدنيا

 الموضع الثاني :

 ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک کچ : ويتمثل في قوله تعالى

. إذ  (1)چۀ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

اق بيان بعثة سيدنا يونس عليه السلام إلى أهل نينوى، ذا وردت هذه الآية في سي
(2)النون لقب به لابتلاع النون إياه، والنون هو الحوت

ى: )أن لا .و)أن( في قوله تعال 
، (4)ما في النداء من معنى القول، وقد قال بذلك الزمخشري اله إلا أنت( مفسرة ل

، (44)، وأبو حيان(40)ن أحمد الكلبي، ومحمد ب(8)، والنيسابوري (8)، والنسفي(7)والرازي 
، فجملة )أن لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من (43)، والآلوسي(45)وأبو السعود

الظالمين( هي عين النداء الذي أطلقه في ظلمات البحر، وهي مفسرة لماهيته، وقد 

                                                           

 . 431، ص8التحرير والتنوير، ج (4)
 .181، ص5( ارشاد العقل  السليم، ج5)
 .431، ص7( الجامع لأحكام القرآن، ج3)
 .87( سورة الأنبياء الآية 1)
 .547، ص44( الجامع لأحكام القرآن ، ج2)
 .285، ص5الكشاف، ج( 4)
 .487، ص55( التفسير الكبير، ج7)
 .144، ص5( مدرك التنزيل، ج8)
 -هـ 4144، دار الكتب العلمية، بيروت، 4( تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري، تحق: زكريا عميرات، ط8)

 .17، ص2م، ج4884
 .40، ص3( التسهيل لعلوم التنزيل ، ج40)
 .144، ص7لبحر المحيط ، ج( ا44)
 .321، ص1( رشاد العقل السليم ، ج45)
 .81، ص 47( روح المعاني ، ج43)
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(4)تضمنت قصراً حقيقياً 
في  ة، حصر من خلاله سيدنا يونس عليه السلام الألوهي 

الحق جلت قدرته المشار إليها بضمير الخطاب)أنت( من خلال النفي ذات 
  (5)ةوالاستثناء، ثم نزه خالقه عن سمات النقص كاف

 الجملة التفسيرية الندائية :

نداء في القرآن الكريم في موضعين فقط،  وردت الجملة التفسيرية مصدرة بأداة
 ( فيما يأتي2) قموكلاهما من القسم المكي، كما مبين في الجدول ذي الر 

 (5الجدول )

 الجملة التفسيرية الندائية

 مكان نزولها السوره رقمها الآية ت

    ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ   ئح 4

  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

  چ  ڇ

 مكية القصص 30

  ڀ  * پ پ پ *   ٻ ٻ ٻ ٱچ  5

  چ  ٺ ٺ    ٺ ٺ ڀڀ ڀ

 مكية الصافات 403-402

 

 

 

 
                                                           

م، 4880 -هـ 4104، بيروت، 2( إلايضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القذويني ، تحق: عبد المنعم خفاجي ، ط4)
 .543، 4ج
 .144، ص5( البحر المحيط ، ج5)
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 راسة:عند كل منهما بالد اقفوس

 الموضع الأول :

    ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ : قوله تعالىفي ويتمثل  

 . (4)چ  ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 التي وردت فيها هذه الآية. في فقرة الجملة التفسيرية الماضية المناسبةالكلام سبق 

أن يا موسى إني أنا الله( مفسرة لما في )ويلحظ أنّ )أنّ( في قوله تعلى: 
، وابن (1)، وأبو حيان(3)، والنسفي(5)معنى لقول ، وقد قال بذلك العكبري  النداء من

، (40)، والآلوسي(8)، والشوكاني(8)، وأبو السعود(7)، والسيوطي(6)، والبيضاوي (2)كثير
. ونص بعض هؤلاء على أنها قد تحتمل أن تكون (11)ومن المحدثين محمود صافي

والرأي الأول أرجح لأنها كما ذكرّ  مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف،
أبو حيان لو كانت مصدرية لتقدّر قوله )إي( بالمفرد والمفرد لا يكون خبراً لضمير 

 .(45)الشأن

                                                           

 .30سورة القصص الآية  (4)
 4050، ص 5بيان ،جالت (5)
 .414، ص 5مدارك التنزيل ، ج (3)
 . 305، ص 8البحر المحيط ، ج (1)
 .388، ص 3تفسير ابن كثير، ج (2)
 .242تفسير الجلالين ، ص (4)
 .455، ص 2ارشاد  العقل السليم ، ج (7)
 .551، ص  1فتح القدير ، ج (8)
 .73، ص 50روح المعاني ، ج (8)
 .525، ص 50الجدول ، ج (40)
 .305، ص  8البحر المحيط ، ج (44)
 .484، ص8الجامع لأحكام القرآن ، ج (45)
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فلما أتاها( إذ ذهب القرطبي إلى أنه عائد على )واختلف في معاد الضمير في قوله 
 (4)عائد على النار.أنه لي إ انيالشجرة ، في حين ذهب الشوك

( الأولى والثانية في الآية هي لابتدأ الغاية والمعنى: أتاه النداء من و)من
شاطئ الوادي من قبل الشجرة ، وقوله )من الشجرة( بدل من قوله )من شاطئ 

 .(5)ثابتة على الشاطئ الوادي( بدل اشتمال لأن الشجرة كانت

ن ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أن مضمون هذه الآية قد ورد في القرآ
ذكر في كل أسلوب منها حدث لم يذكر في ، الكريم ثلاث مرات وبأساليب متنوعة

 ئو ئە ئە   ئا  *  ى ى ې ې چالآخرين، فقد قال تعالى في سورة طه: 

 . (3)چ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

 ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳچ وقال تعالى في سورة النمل: 

 ڦ ڦ ڦچ  ، وقال تعالى في سورة القصص: (1)چ  ڻ  ڻ ڻ ڻ

  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ

، وقد أجاب الرازي عمّا يوحي ذلك من وجود اختلاف في النص (2)چڇ

القرآني بقوله: )ولا منافاة بين هذه الأشياء فهو تعالى ذكر الكل، إلّا أنه حكى في كل 
 سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء(

(4) 

 
                                                           

 .551، ص 1فتح القدير ، ج (4)
 .472، ص 3الكشاف ، ج (5)
 45-40سورة طه الآية  (3)
 .8سورة النمل الآية  (1)
 .30سورة القصص الآية  (2)
 .540، ص 51التفسير ج (4)
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 الموضع الثاني:

  ڀ * پ پ پ *   ٻ ٻ ٻ ٱچ : قوله تعالىفي ويتمثل 

ذ وردت هذه الآية في بيان قصة (4)چ ٺ ٺ    ٺ ٺ ڀڀ ڀ ، وا 

 الذبيح سيدنا إسماعيل عليه السلام.

مفسرة لما في النداء من پ پ  پ پو)أنْ( في قوله تعالى: )

، (2)، والشوكاني(1)، وابن كثير(3)، وأبو حيان(5)معنى القول، وقد قال بذلك النسفي
لف في جواب )لمّا( في قوله تعالى: )فلما أسلما وتله للجين( إذ ، و)اخت(4)والآلوسي

، (8)، في حين ذهب الزجاج(7)ناديناه( والواو زائدة)ذهب الفراء إلى أن الجواب هو 
 والزمخشري 

، إلى أن الجواب محذوف تقديره: )فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن (8)
تنطبق به الحال ولا يحيط به الوصف  يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كان ما كان مما

من استبشارهما واغتباطهما وحمدهما لله وشكرهما على ما أنعم به عليهما من دفع 
(44). وقد وافقهما في ذلك أبو حيان(40)البلاء العظيم بعد حلوله"

  

 

 

                                                           

 .402 -403سورة الصافات الآية  (4)
 .470، ص 3دارك التنزيل ، جم (5)
 .448، ص 8البحر المحيط ، ج (3)
 .47، ص 1تفسير ابن كثير ، ج (1)
 .233، ص 1فتح القدير ، ج (2)
 .430، ص53روح المعاني ، ج (4)
 .380، ص5معاني القرآن للفراء ، ج (7)
 .344، ص1معاني القرآن وا عرابه للزجاج ، ج (8)
 .318، ص3الكشاف ،ج (8)
 نفسه(المرجع 40)
 .447، ص 8البحر المحيط ، ج (44)
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